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Uالربــــــط بيــــن الأصــــــــالة والمعـــــــاصرة وإستــــــمرارية التـــراث 

 
                                                                                                                                              

 إبراهيم الباقيدكتور عبد لل
                                   

 

 لا يزال موضوع الحفاظ على التراث المعمارى يسير فى ثلاث إتجاهات:

U:الأولU  المواد وطرق الإنشاء.فى الحفاظ عليه واستثماره أو تقليده نصا فى الشكل وتجديدا فى  

UوالثانىU:  فى إختزال مفرداته وتوظيفها فى صيغ جديدة تبعا لمرئيات المعمارى أو رؤيته الشخصية 

U:والثالثU وإتســاع دائــرة الاتصــالات الحضــارية بــين الشــعوب  ةفى ربــط الــتراث بالمعاصــرة تــدعيما لإســتمراريته وتواصــله مــع حركــة الحيــا

العقــــد الحضــــارى فى العمــــارة العربيــــة المعاصــــرة. وأصــــبحت المدينــــة العربيــــة مســــرحا للتجــــارب الأمــــر الــــذى أدى إلى إنفــــراط 

المعمارية. وهذا ما يـدعو إلى ضـرورة البحـث عـن صـيغة جديـدة يتفاعـل فيهـا الإنسـان العـربى والمسـلم بـالعمران الـذى يقيمـه 

 وفى بعد المكان الذى يضمه وفى بعد الزمان الذى يحتويه.

مجلتمع يساعد على إيجاد الصيغة الحضارية للعمارة والتى ترتبط فيها الأصـالة بالمعاصـرة. وهنـا يجـدر البحـث عـن منظـور  إن ربط العمارة

جديد يسعى إلى جعل العمـارة مـن الخـارج عاكسـة للمنظـور الحضـارى للمجتمـع ومـن الـداخل عاكسـة للمنظـور الحضـارى للفـرد. وهـذه 

الإسلامية بحيث توفر لقيمها الحضارية الإستمرارية التراثية. وإذا كـان أو  مل مع عمارة المدينة العربيةعاالصيغة تتطلب إسلوبا جديدا فى الت

 الزمن لا يتوقف عند حد معين وهو يتحرك بمختلف المتغيرات التقنية والمعيشية فإنه لابد من موازنـة ذلـك بالثوابـت الاجتماعيـة والثقافيـة

سلامى بكـل الجوانـب الحياتيـة. ويعـنى ذلـك ضـرورة ربـط المضـمون المعمـارى بالعقيـدة الإسـلامية مـع تـرك والعقائدية التى يوفرها المنهج الإ

ن الحرية التشكيلية للمتغيرات التقنية والمعيشية مع الأخذ فى الإعتبار الملامح الشكلية لعمـارة المكـان وهـى الملامـح الـتى غرسـت فى وجـدا

هزرفأ دـق حـملالما هذـه نأ عـم ةتـا بيئـة المكـان وحرفيـة البنـاء معـا... وإذا كانـت بيئـة المكـان لم ملتمع على مـدى العصـور التاريخيـة السـاب

يفـة تتغير إلا أن حرفيـة البنـاء قـد تطـورت وتغـيرت. ولم يبقـى لنـا فيهـا إلا الناحيـة الرمزيـة... والرمزيـة هنـا تـرتبط بالشـكل أكثـر منهـا بالوظ
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هذه الرمزيـة وإدخالهـا فى العمليـة التصـميمية.. وهـل تـدخل فى إطـار التشـكيلات السـطحية ويبقى بعد ذلك التساؤل عن كيفية توظيف 

ذات البعــدين أو فى التشــكيلات الحجميــة ذات الأبعــاد الثلاثــة. فالتشــكيلات الســطحية داخليــة كانــت أو خارجيــة لا تفقــد شــيئا مــن 

 المعمارى الكثير إذا أسئ إستعمالها.التشكيل المعمارى للمبنى أما التشكيلات الحجمية فقد تفقد التشكيل 

لأس دو ةـيرامعلما ةـفاقثلا كلذ لك نعوفى اـهر مجا ةـيعوتلتمـع بكـل فئاتـه شـاملا المعمـاريين وأصـحاب المشـروعات معـا. وذلـك بإعتبـار 

علـــى الإســـتطلاع  أن المعمـــار منـــتج إجتمـــاعى. كمـــا يســـأل عنـــه أيضـــا العمليـــة التعليميـــة ودورهـــا فى بنـــاء الفكـــر المعمـــارى الـــذى يعتمـــد

والتحليل والنقد والإبتكار. وبدون هذين المحورين يفقد البناء المعمـارى خصائصـه وقيمـه ففاقـد الشـئ لا يعطيـه. مـن هنـا كانـت الضـرورة 

تمــع ميلعتلا جهاــنلما ةغايــص ةداــيفى ىعــست ثــيبح ةراــمعلل ةــ  سناــجتلا داــيجإو ةرــصاعلماب ةلاــصلأا طــبر لىإ ةــياهنلابمجاو ىراــمعلما ينــل

وعيـة تمجا ةـيلتمـع بـدور المعمـارى و تبإعتبار أن العمارة فى النهاية منتجا إجتماعيـا قبـل أن يكـون منتجـا فرديـا. ويـتم ذلـك بـالتوازى مـع 

ــب ىراــمعمجا رودلتمــع فى صـــياغة المنـــتج المعمــارى. الأمـــر الـــذى ينطــوى تحـــت بـــرامج التثقيــف العـــام, وإن كانـــت بعــض أجهـــزة الثقافـــة 

تركــز كــل جهودهــا علــى فنــون الرياضــة والرســم والموســيقى والغنــاء والــدراما إلا أن فنــون العمــارة لا تــزال غائبــة عــن بــرامج هــذه والإعــلام 

الأجهزة إلا فى الندر القليل. مع أن العمارة هى الغلاف الفـنى الـتى يعـيش فيهـا الإنسـان ويتعـايش معهـا لـيلا و�ـارا مـن الـداخل والخـارج 

 ر لغيرها من الفنون.الأمر الذى لا يتوف

فى ضــوء هــذا التوجيــه العــام والتحليــل الفكــرى تصــبح العمــارة مســئولية المصــمم الحضــرى مــن الخــارج بمــا يــتلائم مــع المقومــات الحضــارية 

 والثقافية للمجتمـع وبمـا يتواكـب مـع نظـم البنـاء المعتمـدة للمكـان. كمـا تصـبح العمـارة مـع ذلـك مسـئولية المصـمم المعمـارى مـن الـداخل

 مجا لبق نم ينعلماو نىفلا لوئسلما هفصوب جرالخا نم ةرامعلل ىرضلحا ممصلما تايطعبم مازتللإلتمع. الأمر الذى يتطلب ربط نظم البنـاء

ــطلـــمعلا عباـ نىارلــكـــقطنم لـــش وأ ةـــح وأ عراـــبم ىـفى ا ــلذـمجا كلـــالات اللونيـــة والإتجاهـــات التشـــكيلية والمفـــردات المعماريـــة الـــتى تـــوفر 

حرية التعبير فى إطار الطابع العام وتحقيق الاختلاف فى نطاق الوحدة. بحيث يصبح لكل مكان مقوماته العمرانية التى ترتبط للمعمارى 

علـى أجهـزة التنظـيم مـن ناحيـة وعلـى مقـررى منـاهج التعلـيم المعمـارى  ةفيها الأصالة بالمعاصرة. من هذا المنطلق تتحـد المسـئوليات الملقـا

تنتقل رسالتهم العلمية للطلبة من المعماريين والمعماريين الممارسـين فى نفـس الوقـت. ومـع إرتبـاط مسـئولية أجهـزة  من ناحية أخرى بحيث

تركة. التنظيم بمسئولية المعماريين الممارسين فإن الأمر يتطلب المشاركة فيما بينهما لوضع القواعد الأساسية التى تؤكـد هـذه المسـئولية المشـ

 ةاق عمــل تعــرض فى نــدوات لهــذا الهــدف وإســلوب تطبيقــه وإعتمــاده فى مجموعــة مــن اللــوائح والقواعــد الملزمــويــتم ذلــك مــن خــلال أور 

 بجميــع الأطــراف مــع المشــاركة الجماهيريــة أيضــا فى إتخــاذ القــرارات بوصــفهم الشــريك الفعــال والمــؤثر فى إتخــاذ القــرارات المعماريــة لمبــانيهم
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هرادإو تاودـنلا هذـه لثلم ةوعدلا تـا فى كـل ي امجلال يمكن أن تتحمل منظمة المدن العربية مسئولالسكنية أو الإدارية أو الخدمية. وفى ه

دولة على حدة وفى إطار نظام عام يربط الفكر المعمارى والعمرانى لكـل الـدول العربيـة بحيـث لا تنهـى النـدوات بالتوصـيات فقـط ولكـن 

 ة.يهاموقم عم قسانتتا التنظيمية والحضارية والبيئببرامج العمل التطبيقى الذى تتبناه كل دولة بما 

إن أ�ار البحث لا تزال تجرى من خلال الدراسـات والبحـوث فى العديـد مـن الفـروع والروافـد ولكنهـا لم تتجمـع بعـد لتنتهـى إلى مصـب 

وتخضــع للمتابعـة والتقــويم والمراجعــة واحـد تســتقى منـه النتــائج التطبيقيـة فى تجــارب تتـوائم وتتناســب مــع الإنسـان والمكــان علـى مــر الزمـان 

 والتطوير... هذا هو سر التقدم والإنطلاق... الأمر الذى لم تتضح بوادره بعد فى عمران المدينة العربية. 
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Uالأصالة والمعاصرة فى العمارة الإسلامية 

                                                                                                                                                            
 للدكتور/ عبد الباقى إبراهيم

                                                                                                                                           
 ات التخطيطية والمعمارية رئيس مركز الدراس

                                                                                                                                                           
 ورئيس تحرير مجلة عالم البناء

 انعكاس للمقومات الحضارية التى يشهدها المكان علـى مـر العصـور المتعاقبـة الـتى لا شك فى أن التراث المعمارى فى مكان ما ما هو إلا

ه بــا ـه ربــا. والمقومــات والحضــارة مــا هــى إلا نتيجــة تفــاعلات للقــيم الثقافيــة والفكريــة والاقتصــادية والاجتماعيــة والبيئيــة والدينيــة الــتى يمــ

ه رثأـتتو رثؤـت تىـلا ةـيميلقلإا اـتهاقلاع اله نأ امك ةدتملمابـا علـى مـدى الـزمن... ملتمع على مر العصور وهى عوامل لها جذورها المكاني

تبعا لقوة وسائل الاتصال والمواصلات من ناحية وحركـة الغـزوات والفتوحـات مـن ناحيـة أخـرى. وإذا كانـت العصـور الإسـلامية تمتـد مـن 

دادها الحضارى بالفتح العثمانى ثم الغزو الفرنسى والبريطانى الأمر منتصف القرن السابع حتى �اية القرن الخامس عشر عندما توقف امت

ه رثأتي حبصأ تىح كلذ دعب ةيبرغلا ةراضلحاب ىملاسلإا لماعلا طبر لىإ ىدأ ىذلبـا أكثـر ممـا يـؤثر فيهـا كمـا كـان الحـال ومـع تطـور المـد 

واجتماعيــا وثقافيــا وسياســيا الأمــر الــذى ظهــرت آثــاره فى  الحضــارى الغــربى انقلبــت المــوازين الحضــارية للمجتمعــات الإســلامية اقتصــاديا

فاافى ةـصاخ ةيملاـسلإا بوعـشلا نـم دـيدعلا ت هارامع فى لىاـتلابو اـ�ونفو اـهئايزأ فى اـمك اهدـيلاقتو اـتهاداعتـا الأمـر الـذى تعـانى منـه 

متــدادات العمرانيــة للمــدن الإســلامية والعربيــة منهــا المدينــة الإســلامية المعاصــرة. لقــد فرضــت الحضــارات الــواردة أنماطهــا المعماريــة علــى الا

بصـــفة خاصـــة وقـــد انتقـــل الفكـــر المعمـــارى الغـــربى إلى المدينـــة العربيـــة بطـــرق مباشـــرة وذلـــك مـــن خـــلال أعمـــال المعمـــاريين الغـــربيين أو 

يل الإصــدارات المعماريــة مــن ـهيجوتهاتم أو بطــرق غــير مباشــرة وذلــك مــن خــلال المعمــاريين العــرب المبعثــين إلى الخــارج أو مــن خــلال ســ

مجاو بــتكلــلات الوافــدة والــتى غــزت الســاحة المعماريــة الإســلامية العربيــة منهــا وذلــك فى غيــاب البــديل المحلــى مــن الإصــدارات المعماريــة 

 -وهو الأمر الذى بدأنا نشعر بخطورته على أجيال المعماريين العرب فكان موقفنا من ذلك متمثلا فى مؤلفاتنا التالية:

الكتاب الأول بعنوان " المنظور التاريخى لعمـارة المشـرق العـربى " وهـو يعـرض العمـارة العربيـة كـإفراز حضـارى علـى مـر العصـور الـتى مـرت 

سياســيا وثقافيــا  –بــا المنطقــة منــذ فجــر التــاريخ عــبر العصــور الإســلامية حــتى التــاريخ المعاصــر موضــحا أثــر العلاقــات التبادليــة بــين دولهــا 

علــى العمــارة المحليــة لكــل دولــة مــن دول المنطقــة علــى مــر العصــور المختلفــة... بمــا فيهــا العصــور الإســلامية الــتى  –ديا واجتماعيــا واقتصــا

ـفـم تزرـلطي اـيلع قـخرؤلما هـمعلا نوـسلإا ةراـشتب ةيملاهلايكتا الفنيــة وقيمتهــا الجماليــة وهــى العمــارة الــتى اكتســبت خصــائص حضــارية 
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الإسلامى وأصبحت النبع الفياض للقيم المعماريـة بمـا فيهـا مـن ثوابـت امتـدت علـى مـر العصـور ومتغـيرات تتغـير  مجا نادجوب تطبتلتمع

 بتغير الزمان والمكان.

والكتــاب هنــا يعتــبر صــيغة جديــدة لتــاريخ العمــارة العربيــة الــذى يتبــع الخــط الحضــارى العــربى بــدءا مــن العمــارة الفرعونيــة أو الآشــورية ثم 

ارة القبطية والإسلامية بكافة عصورها ثم العمارة الوافدة والعمارة المعاصرة كما يتم تناولها حاليا... وليست كما يعرضها علم تـاريخ العمـ

بيــة الــذى يتبــع الخــط الحضــارى الغــربى بــدءا مــن العمــارة اليونانيــة ثم الرومانيــة ثم عمــارة العصــور الوســطى فى أوروبــا ثم عمــارة عصــر الغر 

ان النهضة ثم الثورة الصناعية ثم العمارة المعاصرة وهى الصبغة التى يتبعها المعمـارى العـربى حاليـا خـلال بنائـه التعليمـى والفكـرى لـذلك كـ

قفــة لتوجيــه تــاريخ العمــارة العربيــة الوجهــة الصــحيحة علــى طــول الخــط الحضــارى العــربى. مــن هــذا المنطلــق يمكــن الــربط بــين لابــد مــن و 

هاموقم فارـشتسا نـكيم تىـح رـضالحا تـقولا تىـح ىـضالما نـم بىرـعلا خيراتلا رم ىلع ةيرامعلما تازارفلاتـا فى المسـتقبل. لقـد كـان لـدور 

ة للعمــارة الإســلامية علــى مــر عصــورها ثم تحليلهــا شــكليا وعقائــديا أثــره فى هــذا العــرض التــاريخى الــذى التوثيــق المعمــارى خاصــة بالنســب

 هاعيتسا نكيم ةروصب باتكلا همدقبا بسهولة ويسر من قبل الأجيال المعمارية الناشئة.

سـلامية كانـت هـى الوحيـدة الـتى اسـتقرت فى هزرفأ تىـلا ةراـمعلا نأ حـضتي بىرـعلا قرـشلما ةراـمعل ىيخراـتلا روـظنلما للاخ نتـا العصـور الإ

ــــسنلإا نادــعلا ناــسلما بىرــصأو ملــيقعلا تحبــه ةدــجولا ىاسلأا هســـتهانوكلم ىـــيلخادلا اـــلا ةـــسكعنا تىـــلع تـــشت ىــهلايكتا الخارجيـــة 

مكـان لآخـر ومـن فكانت انعكاسا واضحا للمقومات العقائدية والثقافية والاقتصادية والاجتماعيـة للمجتمـع. تختلـف فى تفاصـيلها مـن 

ن لآخــر وتوحــد بينهــا وحــدة الــدين والعقيــدة، ارتقــت فيهــا حرفــة البنــاء واســتجابت لمتطلبــات المســتعمل لهــا وحققــت رغباتــه المعيشــية، زمــ

ت ظهرت فيها التقنية المتوافقة لعلم البناء وواجهت بعناصرها الظروف المناخية والبيئية التى تختلف باختلاف المكان والزمـان حـتى أصـبح

عمارة العصور الإسلامية مرجعا للابتكار والاقتباس. وان كانت العمارة الغربية كثيرا ما يطغى فيها الشـكل علـى المضـمون إلا أن عمـارة 

العصـــور الإســـلامية هـــى إســـلامية فى مضـــمو�ا وتتشـــكل بالبيئـــة الـــتى بنيـــت فيهـــا وهـــى مـــن الـــداخل تتفـــق مـــع القـــيم والرغبـــات الفرديـــة 

الخــارج فهــى تتفــق مــع القــيم والرغبــات العامــة للمجتمــع الــذى يتحــرك خارجهــا ويتعــايش معهــا ولقــد ظهــرت العمــارة للمســتعمل أمــا مــن 

قنيـة هلامكبم ةينغ ةيملاسلإتا التشكيلية والجمالية الـتى تعتمـد علـى الوحـدة الزخرفيـة والعلاقـات الهندسـية النابعـة مـن الأسـس البنائيـة والت

ـيئانبلا اتهلايكــشتو ىدــئاقعلا ا�ومــضبم ةيملاــسلإا ةراــمعلا نأ كــلذ نىــــضت ةـهايط فى متــا النظريــة المعماريــة الحرفيــة والمــواد الإنشــائية. و 

 .العالمية. من هذا المنطلق كان الإقدام على توثيق هذا المفهوم فى كتاب آخر كتبته تحت عنوان " المنظور الإسلامى للنظرية المعمارية "
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للنظريـة المعماريـة " لتطـور النظريـة المعماريـة الغربيـة الـتى تبلـورت فى ضـوء التغـيرات الثقافيـة والاقتصـادية يعرض " كتاب المنظور الإسلامى 

ب ه ترم تىلا ةيعامتجلاابا الحضارة الغربية... وإذا كان للغرب نظرياته المعمارية النابعة من واقعه الحضارى فلا أقـل مـن أن يكـون للعـر 

النابعـة مـن واقعهـم الحضـارى أيضـا. وباسـتعراض النظريـة المعماريـة الغربيـة بحثـا عـن مـدى ملائمتهـا وتناسـبها والمسلمين نظريتهم المعمارية 

مـــع الواقـــع العـــربى الإســـلامى ظهـــر مـــدى التنـــاقض الكامـــل والتضـــارب الواضـــح بـــين أبعـــاد النظريـــة الغربيـــة وتطبيقهـــا علـــى الواقـــع العـــربى 

نظريـة المعماريـة الإسـلامية مـن خـلال الواقـع الحضـارى للمجتمعـات الإسـلامية مـن تراثـه الإسلامى. من هنا كان لابد من البحـث عـن ال

درة علـى االمعمارى ومن منهجه القرآنى... من أقوال الرسول الكريم.. من أقوال السلف الصالح... من القيم الـتى تبـنى الإنسـان وهـى القـ

ولا إسـراف فى أاق، فى الزخـرف، فى المتطلبـات المعيشـية الـتى لا تعتـبر فيهـا بناء العمران... من خلال منهج الوسطية الإسـلامية فى الاتفـ

فى ةــيدرفلاو ةــيعامتجلاا ةيــصوص ــفاكتمجا للتمــع فى تكاملــه، فى ترابطـــه، فى حقــوق الجــوار, فى حســـن الأداء وإتقــان العمــل. وكتـــاب 

نظريتهــا المعاصــرة المســتمدة مــن أســس العقيــدة الإســلامية مــن  المنظــور الإســلامى للنظريــة المعماريــة لهــذا المــنهج يضــع للعمــارة الإســلامية

ناحية ومن معطيات التراث المعمارى والتقدم العلمـى مـن ناحيـة أخـرى وهكـذا تثبـت فى النظريـة الجديـدة العلاقـة بـين الأصـالة والمعاصـرة  

 عاصر وعمرا�ا معا على مدى مراحل نموها.كما يثبت فيها إسلوب بناء الشخصية الحضارية للمدينة العربية الإسلامية بإنسا�ا الم

ولم يقف مضمون كتاب المنظور الإسلامى للنظرية المعمارية عند حد وضع النظرية ولكن لابد من خلال البنـاء الفكـرى لطالـب العمـارة 

يا وفكريـا وفنيـا مـن بدايـة العربية فكان الكتاب الثالث الذى كتبته تحت عنوان " الفكر المعمـارى " منتهجـا اسـلوب بنـاء الطالـب عقائـد

الطريق على طول العملية التعليمية التى تسعى إلى ترسيخ القيم الإسلامية عند الطالـب وهـو يتعامـل مـع المكونـات المختلفـة للعمـارة فنيـا 

يميـــة فى وتشـــكيليا وهندســـيا واجتماعيـــا واقتصـــاديا معـــا. ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال مسلســـل التمـــارين التطبيقيـــة علـــى مـــدى العمليـــة التعل

السنوات الدراسية مع استخدام أحدث أساليب التقنية المعاصـرة وذلـك مـن منطلـق الـنهج الإسـلامى الـذى يسـعى إلى التقـدم والابتكـار 

ـقترلااـطإ فى ءاـموقلما راـسارلا تاـلاو ةخه تىتــدف إلى بنــاء الإنســان الســوى المتــوازن. والعــرض للــتراث المعمــارى فى هــذه العمليــة توثيقــا 

واســتنباطا دوره فى ترســيخ التشــكيلات المعماريــة الإســلامية فى المخــزون العقلــى والفكــرى للطالــب حــتى يمكــن اســترجاعها بتلقائيــة تحلــيلا 

ويسر عندما يمارس العملية التصميمية المعاصرة وحـتى يقلـل مـن تـأثير المخـزون العقلـى للعمـارة الغربيـة الـذى يسـتوعبه الطالـب العـربى مـن 

 للات التى تنقل إليه الأنماط المعمارية الغربية. خلال سيل الكتب وا

وهكــذا تحــاول الكتــب الســابقة وغيرهــا ممــا صــدر عــن مركــز الدراســات التخطيطيــة والمعماريــة ســد الفــراغ فى التــأليف المعمــارى فى الــوطن 

غـيره كمـا يعـرض غيرهـا للقـيم العربى وقد تم استكمالها بمجموعة أخرى من الكتب يعرض بعضها للمعماريين العرب مثل حسن فتحى و 
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الحضارية فى بناء المدينة الإسلامية وأخيرا وليس آخرا يصدر كتاب بعنوان " المنظـور الإسـلامى للتنميـة العمرانيـة " (تحـت الطبـع) أعـرض 

ة الإسـلامية الـتى توجـه فيه للنظرية الغربية فى التخطيط العمرانى ومدى ملائمتها للمدينة العربية ثم يقدم محاولة أخرى للبحـث عـن النظريـ

يطتخ ةرمتــسلما ةــينارمعلا ةــيمنتلا تاــيلطيميظنتو اــيمجا ءاــنب لىإ ىعــسي ىذــلا ىملاــسلإا جهنــلما للاــخ نــم كــلذو اــيرادإو اــلتمــع عقائــديا 

 واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا يتم فيها بناء العمران مع بنا الإنسان باسلوب متكامل.

كتب مجلدا هاما بعنوان " أسس التصميم المعمارى والتخطـيط الحضـرى فى حالـة القـاهرة الإسـلامية " ويأتى بعد السلسلة السابقة من ال

وهــو العمــل المشــترك مــع الزميــل الأســتاذ الــدكتور / صــالح لمعــى الــذى انتهجــت فيــه مبــدأ البحــث عــن القــيم التصــميمية مــن خــلال القــيم 

ختلفــة علـى مــر العصــور الإســلامية وذلـك مــن خــلال العمليـات الثلاثيــة الــتى يعالجهــا التشـكيلية والمضــامين العقائديــة للأنمـاط المعماريــة الم

ـ اذامجللـــد وهـــى التوثيـــق والتحليـــل والاســـتنباط وتحديـــد مـــا هـــو ثابـــت كمضـــمون عقائـــدى أو حضـــارى ومـــا هـــو متغـــير كتقنيـــة البنـــاء 

سس التصميم المعمارى للأنماط المعمارية المختلفة مـن مبـانى  اذه ىهتنيو .ةيعامتجلااو ةيداصتقلاا تابلطتلمامجا نم ءزلجللد إلى وضع أ

 لجاـعيو .ةماعلا نىابلما نم اهيرغو سرادمو دجاسمو ةينامجا نـم نىاـثلا ءزـلجللـد أسـس التخطـيط الحضـرى للمدينـة الإسـلامية المعاصـرة 

ة ووحــدة الجــوار ومكانــة المســجد فى إطــار النســيج المســتمدة مــن الأنمــاط التخطيطيــة للمدينــة القديمــة الــتى تتضــح فيهــا العلاقــات الإنســاني

ـمعلـــمتجلااو نىارـــنيدملل ىعاـــقف .ةـــفر تم دـــيلتحو عـــع لـــم اددـــنلما نـــييخراتلا قطاـــقلا فى ةـــسلإا ةرهاــه ةيملابـــدف اســـتنباط هـــذه الأســـس 

لقــاهرة مــن العواصــم والمــدن التخطيطيـة ويعتــبر هــذا العمــل الكبــير مرجعــا هامـا للدارســين فى علــوم العمــران وان كــان يقتصــر علـى عمــران ا

الإسلامية الأمر الذى تعمل له منظمة العواصـم والمـدن الإسـلامية الـتى أعـد هـذا العمـل لصـالحها. وكـان لمعـالى الـدكتور المعمـارى / عبـد 

تعـم الفائـدة  ه جرـخيل لـمعلا اذـه عفد فى لضفلا ةمظنلما ينمأ كشوك رداقلبـذه الصـورة اللائقـة يتبعهـا الـنص الانجليـزى والفرنسـى حـتى

 منه وتطبيق منهجه على العواصم والمدن فى كل أحياء العالم الإسلامى.

ولم تتوقــف أعمــال التــأليف والنشــر عنــد هــذا الحــد بــل يقــوم المؤلــف بإصــدار مجلــة معماريــة شــهرية باســم " عــالم البنــاء " يــدعو فيهــا إلى 

خراجهـــا تســـعى إلى مخاطبـــة العامـــة والخاصـــة معـــا. بإعتبـــار أن بنـــاء الفكـــر ــصــقلا ليــضلحا ميفى ةيرا ــنبــمعلا ءامجاو ةراللـــة فى تحريرهـــا وإ

لا ىرامع مجا دارفأ نم اهنم ديفتسلماو اهعم لماعتلما ىلع اضيأ لب طقف ةرامعلا بلاط ىلع ارصاق نوكي نأ بيجلتمـع باعتبـار العمـارة 

لمتمثلــة فى الرســم أو النحــت أو الموســيقى الــتى تعــبر عمــا فى إنتاجــا اجتماعيــا قبــل أن يكــون إنتاجــا فرديــا كغيرهــا مــن الفنــون الأخــرى ا

وجدان الفنان الفرد وهى فنون تنتقل وتظهر وتختفى كمـا أ�ـا فنـون يسـعى إليهـا الفـرد إذا أراد ولا تسـعى إلى الفـرد بخـلاف العمـارة فهـى 
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مجا ىلع ايرثأت رثكلأا ىه ةراملتمع والأكثر تأثرا بـه. مجاو درفلا اهيف شيعي كرحتتلتمع معا بلا خيار أو اختيار. من هنا كانت ا ةثابت

 ومع ذلك لا تلقى العناية والرعاية التى تلقاها الفنون الأخرى. 

كما لم يتوقف الإنتاج الفكرى عند حد التأليف والنشر والإعلام ولكن تعداه إلى عالم الممارسة العملية فى وضـع التصـميمات المعماريـة 

مجا ةيرظنلا لردة إلى الواقع الملموس فى العديد من المشروعات المعمارية والعمرانيـة فى العديـد مـن المـدن العربيـة. والـتى والتخطيطية التى تن

 يمكن عرضها بعد هذه المحاضرة. 

بــه عــبر  وهكــذا لا يتوقــف العقــل عنــد التعامــل مــع العمــارة الإســلامية كــتراث تــاريخى يخضــع للتوثيــق والتحليــل ولكــن لابــد مــن الامتــداد

 الأزمان لربطه بالحاضر والمستقبل فى صيغة المعاصرة لكل زمان ومكان.

 إننا بذلك نشارك فى إثراء الحضارة الإسلامية المعاصرة امتدادا لمعطيات تراثها المعمارى.      

  


